مختبرات المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة  والطاقة في طريقها للحصول على اعتماد مؤسسة المواصفات والمقاييس

قال الدكتور ياسين الزعبي عميد كلية الزراعة في جامعة البلقاء التطبيقية و مدير المركز الدولي لبحوث المياة والبيئة والطاقة بأنه بالرغم من التقدم الملحوظ الذي شهده الأردن خلال السنوات القليلة الماضية سواء على صعيد الإدارة البيئية، أو من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات للمحافظة على البيئة وانشاء الجمعيات البيئية وتنفيذ العديد من المشاريع على أرض الواقع اضافة الى تدعيم هذه الجهود بحزمة مناسبة من التشريعات والقوانين البيئية, الا أنه ما زال هناك حاجة لتطوير وتحسين الآليات المتبعة في ادارة الموارد البيئية وتدعيمها بالابحاث والدراسات العلمية ودعم جهود المؤسسات القائمة سواء الرسمية أو غير الرسمية.
وأضاف "وفي سبيل تحقيق ذلك جاءت فكرة انشاء مركز متخصص في البحث والتدريب وتنفيذ المشاريع في المجالات ذات العلاقة بادارة الموارد الطبيعية بهدف المحافظة على هذه الموارد وبناء القدرات اللازمة في هذا المجال، وتقديم المساعدة في دراسة ووضع الحلول للمشاكل البيئية في المملكة.
وأشار الى أن المركز الدولي لبحوث المياة والبيئة والطاقة الذي تأسس في 2009 جاء ثمرة للتعاون ما بين الجامعة ومنظمة اليونسكو للثقافة والعلوم وصندوق الامم المتحدة الخاص  لتحقيق أهداف الألفية (MDG Achievement Fund) ومحاولة من جامعة البلقاء التطبيقية لجمع وتوحيد  كافة الخبرات المميزة والمنتشرة في كلياتها المختلفة.
وبين الدكتور الزعبي بأن المركز يقوم بإجراء البحوث في مجالات واسعة ومتعددة من اهمها ادارة مصادر المياه  والدراسات البيئية ودراسات  تقييم الأثر البيئى ودراسات الرصد  في مجالات تلوث الهواء والمياه والتخلص من النفايات الخطرة ودراسات الطاقة المتجددة .
وعلى صعيد الانجازات التي حققها المركز أشار الدكتور الزعبي الى اعتماد المركز من قبل وزارة البيئة لاجراء دراسات تقييم الاثر البيئي في مختلف مناطق المملكة  .وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع اعادة استخدام المياة الرمادية داخل حرم الجامعة بعد تنفيذ المرحلة الاولى في منطقة الشونة الجنوبية حيث اشارت النتائج التي تم الحصول عليها الى امكانية قيام  القائمين على المشروع بتسجيل براءة اختراع فيما يخص معالجة المياه الرمادية .
وفي سياق متصل اشار الى انجازات المركز في دراسة تقييم الأثر البيئي لاستخدام بدائل الطاقة في مصنع اسمنت الرشادية من خلال استخدام النفايات المنزلية ،ومعالجة الزيوت العادمة في المواقع المرخصة اضافة الى استخدام الزيبار كبديل للوقود في صناعة الاسمنت حيث يعتبر هذا الاسلوب أمن للتخلص من الفضلات التي قد تتسرب الى المياة الجوفية .

وأكد الزعبي على تميز المركز من خلال مشروع مراقبة الهواء المحيط في الفحيص والرشاديه حيث بدأ العمل في هذا المشروع منذ عام 2006 و مازال المشروع تحت التنفيذ من خلال ربط محطات المراقبة الكترونيا والقيام بمراقبة  الغبار في مناطق الفحيص والرشادية عبر شبكة الانترنت لاعداد تقرير يومي عن الغبار العالق والكلي يتم ارسالها الى وزارة البيئة وشركة لافارج الاسمنت الاردنية .
وفي مجال انجازات المركز مع مؤسسات صنع القرار المحلية والعالمية أشار الزعبي الى اجراء دراسة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بعنوان "الآلية المؤسسية الممكنة للتعاون ما بين مؤسسات صنع السياسات البيئية والمؤسسات البحثية في المجالات المتعلقة باتفاقيات ريو الثلاثة". حيث خرجت بثلاث مخرجات تم انجازها أولها إعداد "خارطة" للنشاطات البحثية المرتبطة بالاتفاقيات الثلاثة في الأردن والتي شملت تحديد المؤسسات البحثية في هذا المجال ولمحة عنها وأسماء الباحثين والأبحاث والمشاريع البحثية التي تم تنفيذها من قبلهم. وتم جمعها وتصنيفها على شكل قاعدة بيانات إليكترونية  ليتسنى للمعنيين من  تحديثها وسهولة الوصول لها،اضافة الى عمل دراسة معمقة للموارد المالية المتاحة والممكنة لدعم نشاطات بحثية مرتبطة بالاتفاقيات الثلاثة.
وفيما يخص المخرج الثاني فقد أشار الى انه تم البحث في الآلية المناسبة واستعراض عدد من الخيارات التي يمكن أن تساهم في زيادة التعاون والتواصل ما بين مؤسسات صنع السياسات البيئية والمؤسسات البحثية التي لها علاقة بتنفيذ الاتفاقيات الثلاثة.
وبالنسبة للمخرج الثالث فقد ركزت الأنشطة المنفذة على وضع تصور واضح لإنشاء آلية إتصال (Virtual platform) مناسبة لجمع وتبادل وتشارك المعلومات والبيانات ما بين كافة المعنيين والذي سيتم من خلال فريق استشاري آخر إضافة الى صياغة بعض التوصيات المناسبة لذلك.
وأكد الزعبي على أهمية مشروع مسارات السياحة المستدامة في حوض البحر الأبيض المتوسط كونه ينفذ في عدد من الدول هي ايطاليا واسبانيا ومصر والأردن، اضافة الى انه يشكل فرصة للتعاون وبناء شراكات جديدة مع عدد واسع من المؤسسات البحثية والأكاديمية وحتى الحكومية في هذه الدول إضافة الى الخبرة التي سيتم اكتسابها على مدار عمر المشروع.وأشار الى اهداف المشروع المتمثلة ببناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تصميم وتنفيذ برامج مراقبة وتقييم للمناطق الساحلية والتأثيرات الناشئة عن الأنشطة السياحية، تطبيق ونشر مفهوم السياحة المستدامة والسياحة البيئية في المناطق الساحلية.
وفي معرض سؤالنا عن الطموحات أجاب الدكتور الزعبي "طموحنا ان ننجح في استكمال اعتماد كافة المختبرات  التابعة لكلية الزراعة ولمشروع مراقبة الهواء المحيط من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية وبهذا نحصل بسهولة على الايزو 14001.واذا تم ذلك ان شاء الله ستكون مختبراتنا من اوائل المختبرات التي تعتمد من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية، وهناك اتصال مع USAID  للمساعدة في هذا المجال.
